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 : المقدمة
من قبل جمعیة  -م 1951دیسمبر من عام  21یعد الدستور اللیبي الذي تم إقراره في         

وتضم العناصر المشهود لها بالكفاءة والإخلاص وبإشراف  ،وطنیة تأسیسیة تمثل جمیع سكان لیبیا 
هو الذي أنشأ الدولة ولم تنشئه  ،بخلاف بقیة الدساتیر الأخرى  عاون من خبراء الأمم المتحدة هو وت

ما أنه لم یصدر بناء على إرادة ملك أو رئیس أو سلطة ك   الدولة، إذ أنها لم تكن موجودة حینذاك
على أن:  حكومیة، وإنما صدر بناء على إرادة شعب بكامله عبر ممثلیه. ونص الدستور اللیبي

قضائیة العلیا "تنشأ محكمة اتحادیة تسمى المحكمة الاتحادیة العلیا للمملكة اللیبیة وتتولى السلطة ال
م، بالرغم 1951ــ  12ــ24. لكن هذه المحكمة لم تنشأ عقب استقلال البلاد بتاریخ )1(في الدولة....."

م وإنما 1951ـ  10ـ  8من النص علیها في دستور البلاد الذي اقرته الجمعیة الوطنیة بتاریخ 
م..... 1953ـ  11ـ  18خظهرت  إلى الوجود عقب اصدار قانون المحكمة العلیا الاتحادیة بتاری

 لكن السؤال الذي یطرح نفسه : هل عرف التراب اللیبي القضاء قبل انشاء هذه المحكمة ؟ 
 أهمیة البحث : 

تكمن أهمیة الموضوع في الوقوف على تاریخ القضاء على التراب اللیبي و طرق تنظیمه و  
 التطورات التي مر بها على مر العصور .

 منهج البحث : 
البحث من المنهج الوصفي التحلیلي و الاستقرائي  دلیلا في محاولة متواضعة لتتبع تطور یتخذ 

 النظام القضائي  اللیبي عبر العصور .
 إشكالیة البحث : 

 سوف نحاول من خلال البحث عن أجوبة للتساؤلات التالیة :  
 یة ؟هل عرف التراب اللیبي القضاء قبل تشكیل المحكمة العلیا اللیب

 مة تنظیم للنظام القضائي في تاریخ لیبیا القدیم ؟هل ث

 م.1951) من الدستور اللیبي لسنة 141المادة () 1(

القضائي في لیبیا والاشكالیات ذات الصلة "دراسة التنظیم 
 اء ما قبل إنشاء المحكمة العلیا"تحلیلیة لمراحل القض

بني وليد جامعة – القانون كلية – عزيزة محمد شقاف د.
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سوف نحاول الاجابة علي هذا التساؤل  من خلال الخطة التالیة : 
 الم�حث الأول: القضاء في لیب�ا قبل الفتح الإسلامي.       

 �ان الحكم الإسلامي. أالم�حث الثاني: القضاء في لیب�ا        
 لیب�ا فترة الاستعمار الأورو�ي.الم�حث الثالث: القضاء في       

الم�حث الأول                
 القضاء في لیب�ا قبل الفتح الإسلامي        

 كانت لیبیا الحالیة تنقسم في عصور ما قبل التاریخ إلى منطقتین حضارتین: 
  .ت واقعة تحت تأثیر الحضارة المصریة: وهي منطقة برقة وكانشرق�ة -
 : وهي منطقة طرابلس، وكانت واقعة تحت تأثیر الحضارات المجاورة لها في الغرب. غر��ة -

 المطلب الاول :  القضاء عند إغر�ق برقة
 مكن تقسیم تاریخ برقة الدستوري إلى الفترات التالیة: ی

 العصر الملكي 
الملكي وخاصة في بدایته إلا أنه یفترض أن مواطني المدینة بالرغم من قلة المصادر عن العصر 

وزعوا بین ثلاث قبائل حسب تقسیم "دیموناكس" ضمت الأولى أهل "ثیرا" والیدینم أو یكوى، وضمت 
 الثانیة أهل التلوبونیدس وأهل جزیرة كریت، وضمت القبیلة الثالثة كل أهل الجزر". 

كس" أي "الأوصیاء على القانون"، وعهد إلیهم بالسلطات حیث أوجد "دیموناكس" وظائف النوموفولا
 القضائیة. 

كما وضع دیموناكس تسویة راعى فیها إعادة تنظیم البناء الدستوري لقورینا على أساس المزج بین 
 العناصر القدیمة والجدیدة من المستعمرین. 

فقد ظفر الباحثون بوثیقة على قدر كبیر من  أما عن الحیاة الدستوریة لقورینا في العصر البلطمي
الأهمیة منقوشة على لوحة من الرخام محفوظة في متحف شحات وتتضمن هذه الوثیقة وصفاً 

 لدستور قورینا وهي تتكون من خمس عشرة مادة. 
ویجعل هذا الدستور من بطلیموس رأساً للهیئة الحاكمة في المدینة بوصفه صاحب الحق في     

المواطنة كما خص نفسه باختصاصات قضائیة إذ: كان یرأس مجلساً قضائیاً منح حقوق 
للاستئناف. وان كان ذلك لمدة ثلاث سنوات فقط، واحتفظ لنفسه أیضاً بالحق في الفصل في 

 المنازعات بین المواطنین والعائدین من المنفى. 
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انت لمجلس الشیوخ والشورى وتوضح المادة الثامنة من مواد الدستور الاختصاصات القضائیة التي ك
وهي تقتصر على النظر في قضایا الجنایات التي تكون عقوبتها الإعدام، إذ كانت المحكمة التي 
تنظر في هذا النوع من القضایا تشكل من المجلسین معاً وإلى جانب هذه المحكمة، محكمة أخرى 

لك كان لهذه المحكمة صفة " عضو تنتخبهم بطریقة القرعة هیئة المواطنین ولذ1500مؤلفة من "
الشعبیة، ویبدو أنها كانت تنظر في دعاوى الاستئناف في أحكام المحكمة الأولى، وكان من حق 
المتهم أن یرفع استئنافه أمامها أو أمام بطلیموس، لكن عمل هذه المحكمة واختصاص بطلیموس 

نص في هذه المادة أیضاً  المماثل في نظر دعاوى الاستئناف لا یستمر لأكثر من ثلاث سنوات وقد
على حق بطلیموس في النظر في القضایا التي یكون العائدون من المنفى طرفاً فیها وذلك لمدة 
ثلاث سنوات أیضاً، ویمكن أن نتبین أن إجراءات التقاضي كانت فیما یرجح تبدأ بأن یقدم القادة 

الإعدام إلى مجلس الشیوخ، ویقدم بوصفهم وكلاء الدعوى المتهمین في الجنایات التي یكون عقوبتها 
أعضاء المجلس تقریراً بالتحقیق في القضیة ثم یحیلون القضیة لمجلس الشورى لیصدر حكمه 

 .)1(فیها
 المطلب الثاني

 القضاء في مدن الغرب اللیبي
بدأ اتصال الفنیقین بسواحل شمال افریقیا منذ فترة مبكرة حیث سیطروا على البحر المتوسط، وكانت 
سفنهم ترسوا على الشواطئ اللیبیة، للتزود بما تحتاج إلیه عبر رحلاتهم الطویلة، وقاموا بتأسیس 

إضافة إلى مدینة طرابلس تحت مسمى "ماركا أویات" بین القرنین السابع والثامن قبل المیلاد، 
طرابلس أسس الفینیقیون مدینتین أخریین في الغرب اللیبي هما "صبراته ولبدة" واستمرت سیطرتهم 

ق.م التي أقرت الحكم الذاتي 814علیها لعدة قرون، وازداد نفوذهم خاصة بعد تأسیس قرطاجنة عام 
یتهم وانتخابهم " تتم عضو 104لباقي المدن وتم تأسیس مجلس الحكماء وهیئة منتخبة تتكون من "

حسب ما أظهروه من كفاءة لتولي مهام المحكمة التي من أهمها مراقبة الموظفین وجمیع الحكام 
وتقدیمهم للقضاء إذا أخلوا بواجباتهم مما ساهم في تقدم هذه المدن وبلوغها أوج الازدهار السیاسي 

 .)2(والاقتصادي

مصطفى كمال عبد العلیم، دراسات في تاریخ لیبیا القدیم، الطبعة الاولي، منشورات الجامعة اللیبیة بنغازي:  د.) 1(
 وما بعدھا.  124م، ص 1966

م. ص 2001، منشورات جامعة طرابلس، 1عمر محمد الناصري الشیباني،  تاریخ الثقافة والتعلیم في لیبیا ، ، ط)د.2(
23 .
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اتي، ولم یتعرضوا لعادات السكان وأسالیب وقد ترك القرطاجیون للمدن الطرابلسیة استقلالها الذ
معیشتهم، وكان سكان المدن الفینیقیة الثلاث یعقدون اجتماعات سنویة لانتخاب رجلین توكل إلیهما 

 .)1(مقالید الإدارة والقضاء
وقد عرفت وظیفة الأسباط في الحضارات السامیة حیث وردت في النصوص الأورغارتیة، وعبارة 

 اضي وأیضاً القیادة والحكم. سبط لهما مدلول الق
كما عرف القرطاجیون محكمة المائة وأربعة وتعتبر من أبرز الهیئات القضائیة المعروفة فیها     

ویبین "یوستینیوس" ظروف نشأتها ویفسر ذلك بتنامي نفوذ العائلة الماجونیة التي أصبحت تضغط 
فأنشئت هیئة القضاة المائة الذین اختیروا  بثقلها على الافراد، وتجمع بین السلطة السیاسیة والقضاء

 .)2(من بین الشیوخ ویلتزم القادة العسكریون تجاهها بتقدیم تقاریر عن حملاتهم اثر كل حرب
 و�ان نظام الحكم الفین�قي �میز بین ثلاث فئات: 

 الرعایا وهي فئة الفینیقیین بحكم الأصل.  )1
 فئة المواطنین القرطاجیین.  )2
السكان اللیبیین الأصلیین المقیمین في المدن اللیبیة التابعة للحكم الفنیقي حیث كانوا  )3

إلى حد كبیر یعاملون معاملة المستعمرین "بفتح المیم" وكان لكل مدنیة تشریعاتها 
 .)3(وقضاتها الخاصون بها

مریر مع روما، لما واستمر حكم الفینیقیین لمدن الساحل اللیبي لفترة طویلة، دخلت بعدها في صراع 
وصلت إلیه تلك المدن اللیبیة من ثراء أسال لعاب الرومان فشنوا علیها الحروب المعروفة باسم 
الحروب البونیة التي انتصر فیها الرومان واخضعوا كل ممتلكات قرطاجة بما فیها السواحل اللیبیة 

 . )4( ق.م 96غریق حتى عام "أویا، لبدة، صبراته" لسیطرتهم أما مدن الشرق فظلت تحت سیطرة الإ
 م670ق.م ـ  146المطلب الثالث : القضاء في لیب�ا في العصر الروماني"

لم یكن الفقه الروماني في العهد الملكي مدوناً، بل كانوا یعتمدون في حل القضایا على ما كان سائراً 
لقضاة من رجال الدین من أعراف وتقالید، وعلى بعض المراسیم الملكیة والوصایا الكهنوتیة وكان ا

  . یفسرون الأعراف كما یشاؤون

 . 46م، ص 1953، طرابلس: 1د. راسم رشدي ، طرابلس الغرب في الماضي والحاضر ، ط )1(
م 1999ركز النشر الجامعي: ، م1) د. الشاذلي بوروتیة، د. محمد طاھر ، قرطاج البونیة تاریخ وحضارة ، ط 2(

 . 185ص
 . 23المرجع السابق ص) 3(
 . 112م. ص 1996) التاریخ الروماني، د. ابراھیم رزق الله ایوب. الشركة العالمیة للكتاب، الطبعة الاولى، لبنان: 1(
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وفي منتصف القرن الخامس قبل المیلاد طالب نقیب العوام "هارسا" بتشكیل لجنة تضع قانوناً موحداً 
للبلاد، وكان النبلاء مصابون بالطرش، لكنهم اضطروا أن یفتحوا آذانهم على صخب تذمر الشعب 

عشرة أعضاء لتضع مشروع القانون المنشود وأرسلت وفوداً إلى وضجیج الفتن، فتم تعیین لجنة من 
الیونان للاستنارة بقوانین المشرع اللاتیني "صولون" وهكذا وضعت اللجنة بعض المواد القانونیة على 

، ثم أضیف إلیها بعد مدة بعض النواقص في لوحین آخرین فأصبح عدد )1(عشرة ألواح خشبیة
ووفقا للرأي السائد فإن قانون   )2(لوحاً علقت في الفورم "سوق المدینة"الألواح القانونیة اثنا عشر 

الالواح الاثني عشر قد صدر لتحقیق أهداف معینة سعى الیها العامة، بكل جهودهم وتتمثل من 
ناحیة في تحقیق علانیة القانون فلا یظل العلم به حكرا على الكهنة الذین ینتمون الى طبقة الاشراف 

سرونه لمصلحة هذه الطبقة، ومن جهة أخرى تحقیق نوع من المساواة بین العامة وبالتالي یف
والاشراف، الى جانب ذلك فان هذا القانون رفع الغموض عن الكثیر من القواعد العرفیة التي كانت 

 ساریة والتي كان من شأنها أن تكون موضعا للخلاف عند التفسیر. 
لم تعد كافیة لسد حاجة الامبراطوریة بعد أن )، 3(روما فقط لكن تلك القوانین التي كانت قد وضعت ل

اتسعت رقعتها وتعددت شعوبها، لذلك لجأت منذ أواسط القرن الثاني قبل المیلاد ـ الذي امتاز 
بظهور بعض المشرعین العظام أمثال "بابنیانوس ـ والیانوس ویولیوس ـ الذین تقلدوا المنصب الأعلى 

، ولم یكن أمام هذا )4(شاء وظیفة "البریتور" الذي تولى شئون القضاء بعد الإمبراطور ـ الى ان
البریتور نصوص قانونیة معینة یستطیع تطبیقها فهو لا یطبق قانون المدینة لان المنازعات التي 
ینظرها تنطوي على عنصر اجنبي یحظر تطبیق القانون الروماني علیه، كما أن المتقاضین الذین 

ي الجنسیات ولا یمكن أن یفضل قانون جنسیة ما على قانون جنسیة اخرى... یمثلون امامه متعدد
حیث یقوم بتنظیم الدعاوى والدفوع وسیر الإجراءات على أن یفصل في القضیة قضاة من نوع 

) یختلف الشراح في تحدید تاریخ صدور ھذا القانون والظروف التاریخیة التي صدر فیھا، ویختلفون ایضا حول 2(
مضمونھ وطبیعتھ ویرجع ھذا الخلاف إلى كون ھذا القانون قد تعرض للھلاك عندما أغار الغالیون على روما نحو 

یاغتھ الاولى، لكن أغلب الشراح یعتمدون على ان ق. ثم اعیدت كتابتھ مرة أخرى بطریقة أكثر حداثة من ص 390سنة 
نصوص ھذا القانون الاصلیة قد حفظت في أعمال وكتابات القدماء الذین تناولوه بالشرح او التعلیق، ومنھا الاعمال 

 .  Caiusوجایوس  CaiuonKالادبیة لشیشرون. 
م. ، الجزء الثاني، ترجمة (ت. علي زكي )تاریخ الامبراطوریة الرومانیة الاجتماعي والاقتصادي ، رستوفتزت، 2(

 .332محمد سلیم سالم) مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، دون طبعة ولا تاریخ نشر ص 
حیث كانت القاعدة لدى الرومان أن قانون المدینة لا یطبق الا على الرومان دون غیرھم، وكان ذلك یرجع لعدة  )3(

انون بالدین، فسكان المدینة یشتركون جمیعا في عبادة واحدة ومن الطبیعي أن اسباب منھا على سبیل المثال: ارتباط الق
یخضعوا لقانون واحد، أما غیر الرومانیین فانھم لا یمارسون نفس العبادة فلا یتمتعون بنفس حمایة القانون الى جانب 

  في حالات استثنائیة. نظرة الرومان للأجانب بانھم اعداء ولذلك فھم لا یتمتعون بحمایة قانون المدینة الا
 ق م. للفصل في ذلك النوع من المنازعات.  242انشأت وظیفة بریتور الاجانب سنة  )4(

 
 



عزيزة محمد شقاف د.

م  2022 سبتمبر - والعشرون الخامس العدد –  والتطبيقية الإنسانية وليد للعلوم بني جامعةمجلة   51 

المحلفین في القوانین الحدیثة ولما كان البریتور یعین كل سنة فقد كان یصدر منشوراً یبین فیه 
یها ما یراه ضروریاً إلى أن انتهى الأمر بأن تكونت من خلاصة المنشورات ما القواعد أو یضیف إل

عرف بالمنشور الدائم، ثم جمعها تجمیعاً رسمیاً عرف باسم القانون "البریتوري" وقد كان هذا الأخیر 
 من صنع القضاة. 

بدایة القرن المیلادي ففي بدایة الامبراطوریة الرومانیة ارتكزت السلطة في ید الاباطرة، الا انه ومنذ 
الثاني، انشغل الاباطرة بادارة الجیش وتسییر السیاسة الخارجیة فطبقت سیاسة اللامركزیة لتخفیف 
العبء عن الاباطرة، بمعنى صار للولایات حق ادارة شئونها دون اللجوء إلى الادارة المركزیة في 

ا الاغنیاء والكفاءات كما تم فتح روما مما اتاح فرصة أمام الكفاءات المحلیة في الولایة خصوص
باب الارتقاء الاجتماعي أمام الأعیان من سكان البلاد الاصلیین للانتقال من درجة الاجنبي إلى 

درجة المواطن الروماني.... 
وعند الحدیث عن القضاء في لیبیا في العصر الروماني، فإن أكثر ما یمكننا أن نتحدث عنه هو 

 م). 14ق.م ـ  31حدثت في عصر الأمبراطور أغسطس( الاصلاحات القضائیة التي
حیث أقرت للقضاء بعض الضوابط، خاصة فیما یتعلق بعملیة اختیار القضاة وتحدید 
اختصاصاتهم، وتعیین رجالاتهم وتشكیل هیئة المحلفین وتحدید عدد أعضائها فاشترط ألا تقل 

ات ومنهم من عهد إلیه بتولي أعمار القضاة عن خمسین سنة ولهؤلاء القضاة درجات واختصاص
 . )1(مناصب سیاسیة وإداریة بالإضافة إلى مهامه القضائیة

كما تولى أمر إقلیم المدن الثلاث هیئة قضائیة مكونة من ثلاثة قضاة حمل رئیسها لقب الرب 
"Alrabشغل حاكم الإقلیم منصباً قضائیاً  " والقاضیان الآخران لقب السوفیت. وفي اقلیم كورینایكا

 رفیعاً فتولى التحقیق في بعض القضایا الخاصة. 
ومن المرجح أیضاً أن ملوك ورؤساء ومشایخ القبائل اللیبیة الخارجة على سلطة الإمبراطور 

 أغسطس وملك الجرامنتیش تولوا بأنفسهم شئون القضاء لتمتعهم بذات السلطات. 
السیاسیین رفیعي المستوى حق التصدیق على الأحكام القضائیة. كما كانت وكان لهؤلاء القضاة 

هناك شریحة أخرى من القضاة یعملون مستشارین لقادة الأقالیم أو مشرعین. مهمتهم صیاغة وبلورة 
القوانین، وهناك قضاة یطلق علیهم لقب "كوستر" وینظر إلیهم على أنهم قضاة من الدرجة الثانیة، 

ه المرتبة إلى كونهم مختصین في النظر في القضایا التي تقع بین عامة الناس ولا وربما ترجع هذ
 یتولون مناصب سیاسیة أو إداریة رفیعة إلى جانب مهامهم القضائیة في أقالیمهم. 

ق.م، رسالة  14ق.م إلى سنة  31ناصر محمد سلیمان السطلني،  لیبیا في عھد الامبراطور أغسطس من سنة  )1(
وما  105م ص 2003راسات العلیا، قسم التاریخ، ماجستیر غیر منشورة جامعة السابع من أبریل، مركز البحوث والد

 بعدھا.
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ومن أهم أركان النظام القضائي في لیبیا زمن الإمبراطور أغسطس هیئة المحلفین التي حدد عدد 
واحدة بخمسین عضواً یختارهم المدعي والمتهم اللذان یحق لهما استبعاد أعضائها في القضیة ال

ثلاث أعضاء ویشترط في أعضاء هیئة المحلفین ألا تقل أعمارهم عن خمسة وعشرین سنة، ویمتلك 
ستروس ومهمة هذه الهیئة بعد أن یستمع أعضاؤها إلى  7500نصاباً مالیاً معیناً لا یقل عن 

المتهم وإجراء التصویت بین أعضائها النطق بالحكم الذي یكون حسب  مرافعات المدعي ودفاعات
 الأغلبیة.

وقد وجد لهذا النظام القضائي دیوان خاص به مكون من كتبه قضائیین ودار لحفظ السجلات 
القضائیة التي غالباً ما تمهر بأحكام القضاة الخاصة، أما جلسات المحاكم فكانت تعقد في ما كان 

 .Basilica 1كایعرف بالبازیلی
أما القضاة الذین لهم مهام سیاسیة وإداریة رفیعة فكانت مقار أعمالهم ومكاتبهم في أماكن مخصصة 

وهي عبارة عن ساحة مربعة سویت أرضها ورفعت اعمدتها وكان مدخلها  Cnriaلهم عرفت بالكوریا
من حجارة رملیة  من الجهة الجنوبیة بمدینة لبدة، حیث یوجد درج عریض تحیط به أعمدة مكونة

وهو شبیه الى حد ما ببناء المعابد وامامه درج ومصطبة بها ستة أعمدة كورنتیة وبه ثلاثة ابواب 
تفضي الى قاعة المجلس التي لا تزال تشاهد فیها بقایا الدرج المنخفض العریض حیث كانت توضع 

عمالهم ویترأسون فیها مقاعد القضاة وكان قضاة لبدة یعقدون فیها اجتماعاتهم ویسیرون منها أ
 . )2(جلساتهم أما تاریخ هذا البناء فیرجع الى القرن المیلادي الثاني 

ففي مدینة لبدة بنیت البازیلیكا أو "دار ) 3(كما كان لكل مدینة هامة بازیلیكیا واحدة على الأقل 
وهي عبارة عن بناء بسیط من الخارج لكنها من الداخل ملیئة  العدالة" في عهد الأسرة السویریة

بالزخارف والنقوش النحتیة وقد وجدت علیها كتابات لاتینیة الأصل تدل على أن الإمبراطور 
م. حیث 216سبتیموس سیفیروس هو من بدأ ببنائها وأكملها من بعده ابنه الإمبراطور كركلا عام 

أوامر القضاة ومنشوراتهم الرسمیة فكانت تصدر في المیدان  كانت تجري بداخلها المحاكمات أما
 القدیم "الفورم".

 . 112) المرجع السابق ص. 1(
)د.عبد للطیف محمد البرغوتي ، التاریخ اللیبي القدیم منذ اقدم العصور حتى الفتح الاسلامي ، ، دراسة في تطور 2(

 . 581م، ص. 1966الحضارة اللیبیة، منشورات الجامعة اللیبیة، الطبعة الاولى، 
)د. ناھد عبدالحلیم الحمصاني، رؤیة في سقوط النظام الجمھوري وقیام النظام الامبراطوري، تاریخ الرومان، 3(

 .134م، ص 2008الطبعة الاولى، القاھرة: 
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أما في مدینة صبراته فبنیت البازیلكیا في الجهة الجنوبیة الغربیة من الفورم "سوق المدینة"، ینفتح 
الجانب المقابل للمدخل منها، على صف من الحجرات المتلاصقة كانت الوسطى منها تستعمل 

ة، القاعة التي وقف فیها " أبولیوس" أمام القضاة لیدفع عن نفسه تهمة القتل العمد كقاعة محكم
والسحر الاسود، واستمر استعمالها حتى ظهر أنها اصبحت أضیق من أن تتسع للناس الذین كانوا 
یجتمعون فیها لحضور المحاكمات آنذاك فأقیمت قاعة محكمة جدیدة في الجانب الغربي منها، 

بازیلیكیا الموسعة تستخدم الى أن تم تدمیرها أواخر القرن المیلادي الرابع، وبعد تدمیرها وظلت هذه ال
بقلیل أعید بناؤها على طراز البازیلیكیا السویریة في لبدة، أي على شكل بهو مستطیل یقسمه طولیا 

الي صفان من الاعمدة إلى صحن وممر جانبي، وقد جاءت البازیلیكیا أقل عرضا من سابقتها بحو 
 أربعة أمتار كما أنها جاءت أقصر منها بكثیر.

 طرابلس في عهد الامبراطور جستن�ان 
 )   1(م  527تولى الامبراطور جستنیان عرش الامبراطوریة الرومانیة الشرقیة (البیزنطیة) سنة

في هذا الوقت كان قد مضى على النصف الغربي من الامبراطوریة أكثر من نصف قرن وهو      
یرزح تحث نیر القبائل المتبربرة، وكان جستنیان منذ البدایة یحلم باستعادة ذلك النصف المفقود 
لیضمه الى امبراطوریته، وكانت اولى الولایات المفقودة التي یمكن أن تتیح لجستنیان الفرصة 

یق احلامه ومطامعه هي ولایة افریقیة حیث توفي الملك الوندالي (ترانساموند) وخلفه في الحكم لتحق
كان هلدریك حاكما رحیما فنشأت بینه وبین جستنیان صداقة شخصیة، ولكن   Hildericهلدریك 

ابن اخیه على خلعه من  Gelimerهلدریك فشل في كبح جماح القبائل الثائرة مما شجع جیلمر 
بعد فترة قصیرة من تولیه، وكانت حركة جیلمر فرصة ذهبیة بالنسبة لجستنیان فحشد اسطولا  الحكم

استعدادا للإبحار الى افریقیة بحجة مساندة صدیقه المخلوع،  Belizariusتحث امرة بلیزاریوس 
 وعشیة ابحار هذا الاسطول وصلت الى القسطنطیة أنباء من منطقة المدن الثلاث، تفید أن یدنتیوس
أحد القادة الوطنیین من أبناء المنطقة قد أعلن الثورة على الوندال باسم الامبراطور جستنیان، 
واستمرت الامور بین كر وفر حتى معركة "معسكرات كاتو " التي انتصر فیها الرومان، ومنذ هذا 

لمدن م لم تسجل أیه معارك أو اشتباكات في منطقة ا643الوقت وحتى الفتح العربي للیبیا سنة 
الثلاث، واستتب الامر فیها للبیزنطیین. حیث أعاد البیزنطیون التنظیم الاداري لشمال افریقیا، فتم 

، وكانت هذه 2تقسیمه الى سبع دوقیات كانت منطقة المدن الثلاث احداها، وكانت عاصمتها لبدة 

سنة.لمزید من  57م. أي قبل الھجرة النبویة بنحو  565سنة الى ان توفي سنة  38) لبث جستنیان في الحكم حوالي 1(
مدونة جستنیان في الفقھ الروماني. تعریب د. عبد العزیز فھمي. دار الكتاب المصري . القاھرة:  التوضیح انظر:

 .  3م ص.  1946
 . 15المرجع السابق. ص.  )2(
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ها الاستشاري الدوقیات تقسم إلى ابرشیات على رأس كل منها رئیس، وكان رئیس الابرشیة ومجلس
المكون من خمسین عضوا یساعدون الدوق في القیام بشئوون الدوقیة، التي كانت تقسم الى وحدات 

 اداریة صغیرة. 
وبالرجوع الى المدونة نجد أن من خیر ما وجه له الامبراطور جستنیان عنایته هو (علم فقه القوانین) 

كما نشر أحكام الفقه الروماني وقواعده .  Lnstitutesم نشر مدونته الشهیرة 533ففي سنة  )1(
أو (الدیجست)  pandectesالمستمدة من كتب السلف من الفقهاء في مجموعة سماها(البندكت) 

Digesto ومعنى الكلمة الاولى الحاوي الأوفى أو الجامع الاوفى  ومعني الكلمة الثانیة المختار أو
 دیدة .المهذب، اضافة الى اصداره العدید من المراسیم الج

 التنظ�مات القضائ�ة زمن الامبراطور جستن�ان: 
 وق: ذمحكمة ال

وكانت تنعقد في عاصمة الدوقیة وتعتبر من أهم محاكمها وكان للدوق صلاحیة ممارسة القضاء 
الجنائي العالي، كما كان یفصل في الخصومات التي تقع بین الموظفین كالنظر في الدعاوى المالیة 

 لمدنیة الهامة اضافة الى النظر في المظالم. والحكم في القضایا ا
والذي حدث هو أن السلطة القضائیة وبقیة السلطات المدنیة تجمعت في ید الدوق ففقد رئیس 
الابرشیة بذلك كل امتیازاته تقریبا، ولم یعد الا مجرد قاض موظف عند الدوق ربما كقائد للشرطة له 

اختصاصات الباجرك أن ینظر في عقود الضمان بعض الصلاحیات القضائیة المحدودة، وكانت 
وفي الشكاوى فیرد الحقوق الى اصحابها أما حامي المدینة فكان له حق القضاء الجنائي والمدني 

 ) صولدا ذهبیا. 350مثل النظر في قضایا المعاملات المالیة التي لا تتجاوز قیمتها (
اص رئیس الابرشیة وبموجب ملحق م صار اختصاص حامي المدینة مطابقا لاختص535ومنذ سنة 

صار للحامي الحق في أن ینظر في القضایا التي لم تكن الجرائم فیها بالغة  15جستنیان رقم 
الخطورة، وأن ینفذ ما أصدره من عقوبة، أما إذا كانت الجنایة كبیرة فان الحامي كان لا یستطیع ان 

داعه السجن، ثم یقدم الى محكمة رئیس یفعل شیئا حیالها، سوى أن یأمر بالقبض على الجاني وای
صار الجاني یقدم الى محكمة الدوق بدلا من محكمة رئیس  13الابرشیة، وبعد صدور القانون رقم 

 . 2الابرشیة، اضافة الى ذلك كان حامي المدینة یقوم بوظیفة قاضي الصلح

 . 55) المرجع السابق ص 1(
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مور فإذا عجزوا عن أما في القرى فإن رجال الشرطة كانوا یباشرون السلطة القضائیة في بعض الا
الاصلاح بین المتخاصمین أرسلوهم الى المدینة حیث یتولى الباجرك وحامي المدینة محاكمتهم، 

 وفي بعض الاحیان كانت قضایا الاریاف تحل عن طریق التحكیم. 
وقد نشأ القضاء الكنسي منذ زمن الامبراطور قسطنطین الكبیر فكان المتخاصمون إذا كان أحدهم 

و كانت الخصومة في أمور دینیة، یحتكمون للأسقف، وكان القانون یقر ما یتخذه رجل دین أ
 الاساقفة من قرارات. 

وكان یحق للمشتكي بعد ذلك كله أن یستأنف أي حكم صادر ضده لمحكمة الامبراطور في      
 بیزنطه، فیكون القرار الصادر عنها بمثابة أمر لابد من تنفیذه. 

وبالرغم من أن محكمة الدوق كانت تنظر في القضایا المختلفة بما فیها القضایا العسكریة إلا انه 
 كانت هناك محاكم عسكریة خاصة تنظر في القضایا التي یكون أحد الجنود طرفا فیها. 

وحتى یوفر جستنیان على اصحاب الدعاوى مشاق السفر ونفقات الاستئناف لمحكمة القسطنطنیة 
اء محاكم متوسطة بین الاخیرة ومحاكم الاقالیم كانت تفصل نهائیا في القضایا التي لا تزید قرر انش

 . )1() صولد من الذهب500الدعوى فیها عن (
وبالرغم من أن جستنیان لم یذخر جهدا في سبیل تحصین مناطق الشمال الافریقي وضمان     

 تسهم �شكل اوفر في ملء الخز�نةأمنها الداخلي والخارجي �أساس لإنعاشها من جدید حتى 
منها لان فساد البیروقراطیة  ةالمتوخاالبیزنطیة بالمال، لكن جهوده كجهود اسلافه، لم تحقق النتائج 

البیزنطیة كان مستشریا الى درجة اثبت معها أن العطار لا یستطیع ان یصلح ما أفسده الدهر 
 والناس معا...... 

مع الفتح الإسلامي الذي تم في القرن  ءواالفاتحین العرب. الذین جاوفي هذا الوقت لاحت طلائع 
السابع المیلادي، واستطاعوا بعد فترة قصیرة من قدومهم أن یوطدوا أركان حكمهم وأن ینشروا الأمن 

 والأمان في ربوع البلاد. 

 . 488)  د. عبد اللطیف محمود البرغوثي. مرجع سابق. ص. 1(
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 الم�حث الثاني       
 �ان الفتح الإسلاميالقضاء في لیب�ا ا       

لم تعرف لیبیا في تاریخها الإسلامي القدیم المحاكم والقوانین، ولا أنظمة القضاء ولا المحامین. بل 
م) یتولاه 1835كان القضاء في العهد الإسلامي منذ بدایة الفتح العربي حتى العهد العثماني الثاني (

في جمیع القضایا، مدنیة كانت أم جنائیة أو أحوال شخصیة، طبقاً لأحكام  قضاة شرعیون یفصلون
الشریعة الإسلامیة أو الاعراف والتقالید إذا لم تتعارض مع الشریعة الإسلامیة، وكان القضاة في 
عهد الخلفاء یعینون من قبل الخلیفة في المدینة المنورة أو من الأمویین في دمشق أو العباسیین في 

أو من الفاطمیین في مصر والقیروان وكان من حق والي الفسطاط أن یعین من قبله والیاً  بغداد،
على افریقیة ویتخذ من القیروان مركزاً له، وكثیراً ما كان الخلفاء في الدولتین الأمویة والعباسیة هم 

أفریقیة نفسه ، والغالب أن یعد والي )1(الذین یعینون والي افریقیا دون الرجوع إلى رأي والي مصر
مسئولاً عن منطقة طرابلس، فهو الذي كان یعین علیها والیاً من قبله، وقد حاول حسان بن النعمان 
حین تولى أفریقیا أن یجعل برقة أیضاً مشمولة بنفوذه، ولكن عبد العزیز بن مروان حین تولى الحكم 

ولایتین كبیرتین "طرابلس،  لم یرض بذلك، وجعل لنفسه حق تعیین والیها وهكذا انقسمت لیبیا إلى
 برقة". 

 .)2(وكان القضاة ببرقة یعینون من قبل والي مصر وقضاة طرابلس یعینهم والي أفریقیة
 القضاء في لیب�ا في العهد العثماني الأول:

شرعیة اسلامیة واستمرت لفترة طویلة حتى جاءت في ذلك الوقت انت التنظیمات القضائیة ك
الاصلاحات النظامیة التي سنتها الدولة العثمانیة في القرن التاسع عشر من ناحیة ترتیب المحاكم، 
واجراءات التقاضي، وصدور مجلة الاحكام العدلیة التي قننت بموجبها أحكام الفقه الاسلامي على 

 ه. 1293شعبان  26ك بتاریخ مذهب الامام أبي حنیفة النعمان، وذل
وبالرغم من هذه الحقبة الزمنیة الطویلة، الا انه لیس هناك دلیل مكتوب یستدل به على نظام القضاء 
في لیبیا في العصر العثماني الاول، سوى ما تضمنه قسم المحفوظات التاریخیة بالسرایا الحمراء 

اریخها إلى العصر العثماني الأول "قلعة طرابلس" من سجلات المحاكم الشرعیة التي یعود ت
م" وهي عبارة عن بقایا سجل قدیم یعد من أقدم السجلات متآكلا من الرطوبة 1711م ـ 1551"

یشتمل على عشرة ورقات ثبت فیها محضر بخط مغربي ردئ. لم تكن أوراقه مرتبة، ولا یظهر فیها 

سنة... لمزید من التفاصیل انظر: د. حسن  60و فر حوالي  الفتوحات الإسلامیة على طرابلس بین كر) استمرت 1(
 .108م، ص 1962سلیمان محمود، لیبیا بین الحاضر والماضي، دون طبعة ولا مكان نشر، 

 . 45صم، 1999، بنغازي، 1د.عمران محمد بورویس، المحاماة في لیبیا، تاریخاً وواقعاً وتطلعاً ـ، ط )2(
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ها المحاضر ویرجع تاریخ ما اسم القاضي الذي كتبت في عهده ولا اسم المحكمة التي سجلت فی
 م. 1620هـ. ویوافق زمن ولایة مصطفى شریف داي 1023كتب إلى سنة 

 م)1835 –م 1711القضاء في عهد القرمانل�ة (
كان للقضاة الشرعیون دوراً هاماً في الحیاة الاجتماعیة للإیالة فالمحاكمة تجري في العادة عن طریق 

ي یسیر علیه الأتراك، ویتم تعیین هذا القاضي على مدى قاضیین یمثل أحدهما الفقه الحنفي الذ
سنوات طویلة من عاصمة الامبراطوریة العثمانیة، ومنها أیضاً یتلقى فرمان الاعفاء، وقد توصل 
على القرمانلي إلى أن صار القضاة یعینون ویعفون من ذلك المنصب عن طریق حاكم الإیاله، 

الإیالة ویمثل الفقه المالكي، الذي تسیر علیه غالبیة وكان القاضي الثاني یعین من طرف سكان 
سكان البلاد، أما ممثلوا الأباضیة الذین یعینون في الأماكن الجبلیة من الإیاله "غریان، نالوت، 
جادو" فلم یكن معترفاً بهم من الناحیة الرسمیة، لذلك لم یكن لهم قاضٍ رسمي حیث كان یفصل في 

مالكي، ویمكننا الجزم بناء على الوثائق الموجودة في أرشیف المتحف دعواهم القاضي الحنفي أو ال
المركزي بطرابلس أن القاضي الحنفي كان یعد القاضي الأول في المدینة والمسئول عن جمیع 

 القضاة بالإیالة فهو من یملك حق تعیینهم أو عزلهم.
فكان من حقهم إعادة النظر  كما كان لعضوي الشریعة "المفتین" مركز رفیع بین الشخصیات الدینیة

في قرارات القضاة المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث إلى غیر ذلك بما فیها قضایا عقود البیع... 
ولهذه الغایة نظم مجلس یتكون من مفتیین أحدهما حنفي والآخر مالكي یعینان مباشرة من قبل 

ما اختلفنا أحیلت القضیة إلى  القاضي وكان لهما الحق في التصدیق على الحكم أو نقضه، فإذا
مجلس العلماء المكون من عدد متساوٍ من ممثلي الشرع الحنفي والمالكي  وینعقد المجلس في 
الجامع الكبیر، وقراراته قطعیة وأحیاناً كان حاكم الإیاله یشارك شخصیاً في إجراء المحاكمات 

 .)1(یساعده في ذلك قاضي الحنفیة أو الكیخیا الكبیر
ا یخص القضاء، فیترك للدیوان تحدید الإجراءات الأكثر صرامة في معاقبة المجرمین، فمن أما فیم

حق الدیوان الحكم على المجرم بقطع الید أو القدم أو الإعدام، لكن ما كان له أن یقطع في هذه 
 القضایا بشكل نهائي دون موافقة الباشا.

ر طرابلس خلال حكم یوسف باشا إلى أن تدابیر وقد أشار الرحالة الإنجلیزي الكابتن "لیون" الذي زا
العقوبة كانت مختلفة هناك عن تلك التي تطبق في أوروبا فمثلاً إذا اقدم السارق على سرقة ثانیة 
تقطع یده الأخرى أو قدم رجله إضافة إلى ذلك كانت تطبق الأحكام بالسجن لفترات مختلفة في 

 .158) المرجع السابق، ص 1(
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ص بالأتراك وسجنان آخران لبقیة سكان الإیالة، سجون القلعة، فضلاً عن ذلك كان ثمة سجن خا
 وكان طعام السجناء على حسابهم الخاص فكان الطعام یحمله أهل المساجین أو أصدقائهم إلیهم.

وتشیر الوثائق إلى أنه في العهد القرمانلي كان یوجد بطرابلس مجلساً للقضاء العالي  كان یرأسه 
انلي "أحمد حسین التوغار" وكان یدیر شئون القضاء في قاضي القضاة، الذي كان أیام یوسف القرم

كل من طرابلس وبنغازي قضاة، بینما یدیر شئون القضاء الشرعي في الأقضیة والنواحي نواب 
 شرعیون. 

وكان قاضي طرابلس الشرعي هو قاضي القضاة وهو حنفي المذهب أي حسب المذهب الرسمي 
 .)1(مذهب أهل الولایة للدولة، أما نائبه فكان مالكي المذهب حسب

 وفي بعض الفترات كان یحلو للباشا القرمانلي حضور مجلس القضاء مع القاضي الحنفي المختص. 
 .)2(إضافة إلى ذلك كانت هناك محاكم قنصلیة خاصة بالأجانب تنظر منازعاتهم فیما بینهم

 م)1911إلى  1835القضاء في لیب�ا في العهد العثماني الثاني (
م وبعد عشر سنوات تم 1869اك النظام القضائي في ولایة طرابلس الغرب لاول مرة سنة ادخل الاتر 

تثبیته بصفة نهائیة في المدن، وباءت جهود السلطان التركي في فرض القوانین التركیة على كامل 
 ن.تراب الولایة بالفشل، فقد نجحوا في تطبیق هذه القوانین فقط في المناطق الساحلیة المكتظة بالسكا

وكانت محاكم الصلح تنشط في القرى ومراكز المناطق في الولایة وتختار هیئاتها من بین وجهاء 
النواحي وتعین من قبل الوالي اما القاضي فیرسل من اسطانبول وهذه المحاكم تقضي في الاساس 

ن تزید في الامور المدنیة الجاریة، وفي القضایا الجاریة وفي القضایا التجاریة، وما كان یجب أ
قرش، كما كانت محاكم الصلح تنظر في  150التكلفة العامة للقضیة المطروحة للمحاكمة عن 

قرش وهذه العقوبة لا تقبل الاعتراض  وكانت المحاكم  25الجنح التي لا تزید الغرامة فیها عن 
كم التي الابتدائیة تنظر في القضایا المدنیة والتجاریة والجنح التي لا تدخل في صلاحیات المحا

تقضي في الامور الاجل شأنا والجرائم والجنح الكبرى، ویتجه الى محكمة الاستئناف المحكومون 
 المعترضون على احكام المحاكم الابتدائیة. 

والى جانب المحاكم المشار الیها كانت هناك محكمة التنفیذ ویرأسها رئیس هیئة المحكمة الابتدائیة 
الادارة تنفیذ قرارات جمیع المحاكم واتخاذ الاجراءات في حال أو من ینوب عنه، ومن مهام هذه 

ظهور مختلف المعوقات امام التنفیذ، والى جانب ذلك كان في الولایة مدع عام مع جهازه الكامل 

 . 47، مرجع سابق، ص بورویس) د. عمران 1(
 . 289المستشار محمد خلیل القماطي، مرجع سابق، ص) 2(
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ویمثل الباب العالي، وقد شكلت محكمة تجاریة للنظر في قضایا التجار والباعة وتتألف هیئتها من 
 ئمین وعدة اعضاء غیر دائمین. رئیس المحكمة وعضوین دا

وكان یدخل في صلاحیات المحاكم الشرعیة قضایا الزواج والطلاق والنظر في قضایا الانفاق على 
الاطفال والزوجات وحضانة الاطفال والهجر والنظر في الملكیة والارث، ورئیس المحكمة الشرعیة 

ي الاعلي فیتم تعیینه من طرف هو القاضي ویطلب رأیه في ادارة اراضي الاوقاف، أما القاض
 الشخصیة الروحیة العلیا شیخ الاسلام في اسطنبول. 

أما نظام "الكابیتولاسیون" فتمثله المحاكم القنصلیة التي تنظر في القضایا المدنیة والتجاریة 
والجنایات التي یقترفها فوق اراضي الولایة رعایا احدى الدول، اما الدعاوى القضائیة بین مختلف 

، 1لرعایا الاجانب او بین الاجانب والسكان الاصلیین فتفصل فیها محاكم الامبراطوریة العثمانیةا
ویساعد الاجانب خلال جلسة المحاكمة المترجمون الذین یوجهون الى مبنى المحكمة عن طریق 

 القناصل الاجانب، وكان یطلب منهم الدفاع عنهم بمختلف الوسائل.  
م فأرسلت مبعوثها لتمثیلها 1908التركي الذي أقرته الثورة التركیة عام وقد خضعت لیبیا للدستور 

ویضم المجلس النیابي سواء في طرابلس أو برقة أربعة أعضاء من كبار ،  في البرلمان التركي
  ).2(موظفي دیوان الوالي بحكم منصبهم، وهم المفتي وقاضي القضاة والمكتبجي، والدفتردار

عهدهم هذا بعض الاصلاحات على القضاء في لیبیا فاستناداً إلى ما ذكره  كما أدخل العثمانیون في
"روسي" المؤرخ الإیطالي المعروف فإن الوالي "محمد ندیم" افتتح أولى المحاكم المدنیة والتجاریة 

م. بینما أنشأت المحكمة التجاریة في طرابلس 1867م حتى عام 1860وكانت ولایته تمتد من عام 
وهي محكمة تجاریة مختلطة ضمت في  )3(م1851یخ بزمن لیس بقلیل وهو عام قبل هذا التار 

جهازها القضائي ثلاثة من الأوربیین المقیمین في طرابلس وعدداً مماثلاً من القضاة العرب ویرأس 
 هذه المحكمة شیخ البلد. 

 و�انت درجات المحاكم في ذلك العصر على الشكل التالي: 
 محاكم أولیة للصلح.  )1
 محاكم ابتدائیة وفیها دائرة حقوقیة مدنیة وأخرى جنائیة.  )2
 محكمة استئناف.  )3
 محكمة للجالیة الیهودیة.  )4

نیكولاي ایلیتش بروشین، تاریخ لیبیا منذ منتصف القرن السادس عشر حتى مطلع القرن العشرین، ترجمة عماد  )1(
 . 334م، ص، 2001الجدیدة، بیروت لبنان: حاتم،  الطبعة الثانیة، دار الكتاب 

 . 132)د. فتح الله محمد حسین السریري ، تطور الحیاة الدستوریة في لیبیا ، ، ص 2(
 . 47د. عمران بورویس، مرجع سابق، ص) 3(
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 محكمة التنفیذ خاصة بتنفیذ الأحكام.  )5
وكان مركز محكمة الاستئناف بمدینة طرابلس، ویشمل اختصاصها مدینة طرابلس ومتصرفیه 

 بنغازي وتتألف من ثلاثة أقسام: 
وادعاء، وتتكون هیئتها من رئیس وعشرة وقضاة، فالقسم الجنائي یتألف من رئیس مدني، جنائي، 

وأربعة أعضاء، أما قسم الاتهام والادعاء فیتألف من رئیس المحكمة الابتدائیة وقاضیین ویشارك 
النائب العام نفسه في قسم الاتهام دون أن یكون له حق التصویت وعرفت خلال هذه الحقبة مذكرات 

، كما أصبح القضاة یتقاضون رواتبهم )1(لساحات القضاء كذلك منصب قاضي التحقیقالاحضار 
 من خزانة الدولة. 

ولم تعرف البلاد اللیبیة في العصر العثماني محكمة للنقض بل كانت القضایا الكبیرة الجنائیة 
عاصمة والمدنیة الصادرة عن محكمة استئناف طرابلس تحال إلى محكمة النقض أو التمییز في ال

الآستانة، أما المحكمة التجاریة فتستأنف أحكامها أمام المحكمة التجاریة بإسطنبول إذا كانت قیمة 
 قرش عثماني. 5000الدعوى لا تقل عن 

ویذكر لنا  كاكیا : أن تطبیق النظام القضائي في جمیع أنحاء ولایة طرابلس الغرب لم یكن إلا 
أیام حكمهم، حیث لم یستطع العثمانیون العمل بذلك القانون بالاسم، فقد كانت الحالة كذلك إلى آخر 

رسمیا إلا في السواحل والاماكن المزدحمة بالسكان، أما في الدواخل فقد كان الناس یطبقون قوانینهم 
التقلیدیة، ویفضون نزاعاتهم حسب عاداتهم وكانوا یعارضون القوانین العثمانیة التي تصطدم مع 

 .)2(عاداتهم وأعرافهم 
 الم�حث الثالث:        

 القضاء في لیب�ا ا�ان الاحتلال الأورو�ي        
 سوف نحاول التعرف على ملامح القضاء في لیبیا خلال هذه الحقبة على  النحو التالي:   

 م 1943 - 1911القضاء في لیب�ا ا�ان الاحتلال الإ�طالي  المطلب الأول : 
 م: 1911نوفمبر  5جاء في المرسوم الملكي الإیطالي الصادر في روما 

"طبقاً لاقتراح من رئیس مجلس الوزراء، ووزیر الشئون الخارجیة وبعد سماع مجلس الوزراء... 
إیطالیا وسیحدد قانون في هذا الشأن توضع طرابلس وبرقة تحت السیادة الكاملة والشاملة لمملكة 

بعة م. ، دون ط2000إلى سنة  1835عبد الفتاح عبد الله القماطي ، جوانب من تاریخ الشرطة في لیبیا منذ سنة )د. 1(
 . 56ولا تاریخ نشر، ص 

م) دار احیاء الكتب العربیة، الطبعة الاولى، 1911 -م 1835) انتوني جوزیف كاتیا. لیبیا في العھد العثماني (2(
 . 98م ص1946القاھرة:
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الإجراءات النهائیة لإدارة هذه المناطق وحتى موعد اصدار هذا القانون تقوم المراسیم الملكیة مقامه 
 .)1(ویعرض هذا المرسوم على البرلمان لیتحول إلى قانون"

بق الاشارة الیهما بناء على هذا المرسوم احتلت ایطالیا لیبیا، وكان لاتفاقي " اوشي، لوزان " السا
كبیر الاثر في تطور الحیاة السیاسیة والدستوریة في لیبیا فقد نص فیهما على انهاء الحرب وتنازل 
تركیا عن سیادتها على لیبیا، فسارعت الدول الایطالیة على لیبیا، لكن هذا الاعتراف لم یزد ابناء 

وبرقة، وساعدتهم الحرب العالمیة البلاد الا حماسا وغیرة، فواصلوا كفاحهم في جبهتي طرابلس 
 الاولى على تأخر الاحتلال. 

م. 10/11/1918حیث انتهز قادة المقاومة فرصة انتهاء الحرب وأعلنوا الجمهوریة الطرابلسیة في 
في اجتماع مسلاته، وقد لجأت ایطالیا نتیجة آثار الحرب إلى انهاء الصراع بالطرق الودیة الامر 

 بعض المبادرات الدستوریة. الذي لعب دورا في ظهور 
فدخلت ایطالیا مع زعماء الحركة الوطنیة في تفاوض بهدف الوصول الى اتفاق مقبول انتهى بعقد 

م مرسوم ملكي 17/5/1919م وتنفیذا لهذا الاتفاق صدر في 1919/ 21/4"صلح بن آدم " في
صدور دستور  ایطالي یقضي بتحویل حكومة طرابلس من عسكریة الى مدنیة، وكان ثمرة ذلك

الجمهوریة الطرابلسیة بعد أن صدق علیه ملك ایطالیا: فیكتور عمانویل الثالث ومن أبرز ما جاء 
 فیه: 

ـ اناطة السلطة التشریعیة بمجلس نواب یتجدد اعضاؤه كل اربع سنوات یقوم سكان الجمهوریة  
 بانتخابه. 

أعضاء ینتخب مجلس النواب  ـ تمارس السلطة التنفیذیة بواسطة مجلس حكومي مؤلف من عشرة
 ثمانیة منهم، وتعین الحكومة الایطالیة العضوین الآخرین. 

 ـ یرأس المجلس الحكومي حاكم عام له السلطة المدنیة والعسكریة یعینه ملك ایطالیا. 
 ـ تطبیق الشریعة الاسلامیة فیما یخص الاحوال الشخصیة للمسلمین وضمان حریة العبادة.

 .)2(ریة الاجتماع والحق في التعلیم واعفاء المواطنین من التجنید الاجباريـ حریة الصحافة وح
أما في برقة فقد اتفق مع ایطالیا على انهاء الحرب بین الطرفین بهدنة، والتزام الطرفین بموجبها 
بمناطق النفوذ التي یسیطر علیها كل طرف قبل الاتفاق، وكذلك فتح الطرق وحمایتها واستئناف 

، ترجمة محمد مفتاح العلاقي، الوضع القانوني لطرابلس الغرب ، ، مركز جھاد اللیبي  ، تألیف بول ماسابي)1(
 . 153م. ص 1991" طرابلس 18للدراسات التاریخیة، سلسلة نصوص ووثائق "

 ). 431) د. محمد فرج الزایدي. مرجع سابق، ص (2(
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لداخلیة، وفتح الزوایا القرآنیة واحترام القضاء الشرعي في القطاع الذي خضع للنفوذ التجارة ا
 الایطالي. 

م قانونا منحت بموجبه برقة دستورا وأقرت مبدأ معاملة 31/10/1919كما أصدرت ایطالیا في 
یا في الشعب البرقاوي بالتساوي مع الرعایا الایطالیین الموجودین معهم  اضافة الى حق ملك ایطال

تعیین وال، یشرف على الشؤون المدنیة والعسكریة في الولایة، ونص ایضا على السماح بقیام مجلس 
 نیابي یتألف من بدو وحضر، وأعضاء معینین بحكم وظائفهم. 

للحكم في ایطالیا، شعروا بخطر الوعي الوطني وتنامیه  خاصة عندما نجحت  وعندما جاء الفاشست
م، القاضي بضرورة توحید 1920فصائل المقاومة في تنفیذ ما قرر في مؤتمر غریان في نوفمبر 

البلاد واقامة حكومة مؤسسة على ما یحقق الشرع الاسلامي، قادرة على ممارسة السلطة الدینیة 
 . )1(بأكملها،بموجب دستور تقره الامة بواسطة نوابها والمدنیة والعسكریة 

ولد هذا الشعور حالة من الخوف لدى الحكومة الایطالیة، فسارعت الى الغاء جمیع الاتفاقیات التي 
عقدتها مع السلطات الوطنیة في طرابلس وبرقة، وأصدرت المراسیم الایطالیة لتقوض النظام 

من نتاج هذه السیاسة الاستعماریة أن تقوضت البناءات  السیاسي الموحد وتهدم دعائمه، وكان
الدستوریة، فزالت معها كل التنظیمات والضمانات الدستوریة التي قررتها للمواطنین، لتدخل ایطالیا 
بكل ثقلها الى لیبیا وتدخل معها القوانین العامة المطبقة في ایطالیا باعتبار أن لیبیا هي الشاطئ 

دار قانون نظام القضاء وقسموا المحاكم إلى درجات، منها محكمة القاضي الرابع لروما، وتم إص
الفرد والمحكمة الابتدائیة ومحكمة الجنایات والاستئناف، ومحاكم الصلح، ومحاكم لقضایا العمال، 
ومحاكم ابتدائیة شرعیة ومحكمة استئناف شرعي، ونص النظام القضائي على أن تصدر الأحكام 

یطالیا، على ألا تنفذ الأحكام الشرعیة إلا بعد التصدیق علیها من رئیس محكمة الشرعیة باسم ملك إ
 .)2(الاستئناف الإیطالي

وكان معظم القضاة والكتبة ایطالیین وكانت لغة المرافعة وكتابة محاضر الجلسات هي اللغة 
 .)3(الإیطالیة

أما الطعن في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في لیبیا فیتم امام محكمة النقض العلیا في 
 . )1(روما 

 . 145بول ماسابي. مرجع سابق.  )1(
 . 295بق، محمد خلیل القماطي، مرجع سا) أ. 2(
. 163علي علي منصور، القضاء عامة والقضاء في الجمھوریة العربیة اللیبیة، مجلة المحكمة العلیا، ،.. ص)أ. 3(

 
 



عزيزة محمد شقاف د.

م  2022 سبتمبر - والعشرون الخامس العدد –  والتطبيقية الإنسانية وليد للعلوم بني جامعةمجلة   63 

كما أقامت إیطالیا المحاكم العسكریة التي هدفت من خلال إقامتها إلى تحسین صورتها أمام الرأي 
ماكن الآهلة بالسكان تاركه العام العالمي، حیث كانت تعقد محكمة صوریة بین الفینة والفنیة  في الأ

 للجیش الحریة المطلقة للبطش والتنكیل في الأماكن الأخرى. 
 المحكمة العسكر�ة الطائرة �المرج:

م واختیرت مدینة المرج مكاناً لها، اختیر 14/4/1930تأسست هذه المحكمة یوم 
" نائبا عاما له وعقدت اولى  Bedend0" رئیسا لها والكولونیل "  OLIVIERIالكولونیل أولیفري " 

جلساتها لمحاكمة اثنین من اللیبیین المتهمین بقتل الایطالي " قاروفلو" الذي قتل في حادث البیاضة 
 قبل ثماني سنوات ومحاكمة ثلاثة من اللیبیین بتهمة التعاون مع الثوار.

طنین وحكم على الثلاثة فحكمت المحكمة باعدام الاثنین ونفذ حكم الاعدام فورا وعلى مشهد من الموا
الاخرین بالسجن ثلاثین عاما لعدم توافر الادلة ضدهم، وقال جراسیاني تعلیقا عل اول حكم أصدرته 

 المحكمة بأنه یرید أن یشعر الرأي العام أن أحكام المحكمة ستكون قاسیة وبدون رحمة. 
 و �انت اجراءات المحكمة المتفق علیها مع الحكومة �ما یلي: 

 دد في تنفیذ القانون. التش -1
 تنفیذ احكام الاعدام فورا بعد صدورها في الاماكن التي ارتكبت فیها الجریمة.  -2
 جلسات المحكمة تعقد في العراء وفي المیادین وبحضور الجماهیر  -3
 العلانیة الى اقصى حد وبتعقل.  -4

ات ثم استقرت على التنقل واستعملت المحكمة في اول امرها السیارات والسكك الحدیدیة والطراد
بالطائرة من حدود برقة الشرقیة حتى العقیلة، ومن الساحل الى الجنوب، وقد عرفت بالمحكمة 
الطائرة وكانت حیثما حلت حل معها الموت والرعب وكان الهدف من انشائها بث الرعب المستمر 

 في جمیع ارجاء البلاد. 
م نظرت 1931م الى آخر مارس 1930في كتابه نحو فزان أنه من شهر ابریل  )2(وذكر جراسیاني

متهم  250متهما حكمت على  418من المتهمین وتقدم للمحاكمة  809قضیة ضد  520المحكمة 
 اخرین لمدد مختلفة.  198بالإعدام الفوري وحكمت بالسجن على 

اضافة الى عدد كبیر من القضایا شخص انضموا للمجاهدین،  20كما حكمت بالاعدام غیابیا على 
التي امرت النیابة بحفظها لعدم وجود أي دلیل.... 

م، دراسة تاریخیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة 1973م حتى 1953) حسن فرحات، النظام القضائي في لیبیا 1(
 .    33قسم الدراسات التاریخیة، ص م جامعة الاسكندریة، كلیة الآداب،  2010م /  2009

) نحو فزان. للجنرال رودلفو جراسیاني، ترجمة الاستاذ طھ فوزي، مراجعة الاستاذ خلیفة التلیسي، الطبعة الاولى، 2(
 . 123م. ص 1976منشورات مكتبة صایغ، القاھرة: 
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لا  أعمالاً ماد�ة �حته والملاحظ أن ما صدر عن هذه المحكمة من أحكام وقرارات، لا تعد إلا 
تخرج في مجملها عن كونها أعمال قتل واعتقال لا یمكن بأي حال أن ترقى إلى مستوى الأحكام 

الصادرة عن هیئات قضائیة شرعیة تحترم أصول وقواعد العدالة المعترف بها في النظم  القضائیة
 .)1(القضائیة المعاصرة

 م1951 – 1943: القضاء في لیب�ا ا�ان فترة الانتداب البر�طاني والفرنسي المطلب الثاني 
لیزیة من طبرق ومن ما أن انتهت الحرب العالمیة الثانیة حتى تقهقر الإیطالیون أمام الجیوش الإنج

طرابلس وما أن خرجوا منها حتى أحكم الإنجلیز قبضتهم على لیبیا بإصدار التشریعات التي ترسخ 
سلطتهم، فاتسمت قوانینهم بالصرامة وغلب علیها الطابع العسكري، مع بقاء بعض القوانین الإیطالیة 

 نافذة في المحاكم، وألغى منها ما كان یتعلق بالتمییز العنصري. 
وظل القضاة الإیطالیون یمارسون اختصاصاتهم في المحاكم المدنیة وإلى جانبهم قضاة 
بریطانیون في المحاكم العسكریة، كان بینهم بعض الضباط الیهود المنخرطین في الجیش البریطاني 
والبعض الآخر من القضاة المدنیین من لبنان وفلسطین وكانت لغة هذه المحاكم هي اللغة 

یة، وقد سمح لبعض المحامین العرب بالترافع أمام هذه المحاكم في الجرائم التي تختص الإنجلیز 
بالفصل فیها، وهي المنصوص علیها في اللوائح العسكریة، وكان ضباط الشرطة الإنجلیز یمثلون 

 الادعاء أمام هذه المحاكم. 
وجود القضاة الإیطالیین،  أما في برقة فالحال مختلفة، فقد عطلت بعض القوانین الإیطالیة وانتهى

وأنظمة المحاكم الإیطالیة، وحلت محلها المحاكم البریطانیة اضافة إلى انشاء بعض المحاكم الأهلیة 
بموجب تشریعات خاصة عن الإدارة البریطانیة، في حین بقیت المحاكم الشرعیة في طرابلس وبرقة 

 .)2(العهد الإیطاليتمارس اختصاصاتها في الأحوال الشخصیة كما كانت علیه في 
م انشأت الإدارة البریطانیة في طرابلس المحاكم الأهلیة للفصل في المنازعات 1947وفي سنة 

المتعلقة بالدیون البسیطة كما تختص هذه المحاكم بالنظر في الجنح والمخالفات طبقاً لأحكام قانون 
حاكم وبینهم عدد من المحلفین العقوبات الإیطالي، وعین عدد من القضاة اللیبیین رؤساء لهذه الم

 یجلس منهم عضوان.
كما تم تعیین مستشار قضائي له الصلاحیة المطلقة في الحكم بشرعیة أي قانون تصدره الحكومة  

 المحلیة أو عدم مشروعیته .

م، دار الكتب 2003بعة الأولى ، الط6/9/1931) د. عمران محمد بورویس، وقائع وأسرار محاكمة عمر المختار 1(
 .243الوطنیة، بنغازي، ص 

 . 291محمد خلیل القماطي، مرجع سابق، ص ) 2(
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 الخاتمة
 لا نزاع في أن فكرة العدالة كانت معروفة عند سكان الإقلیم اللیبي منذ قدیم العصور ....

حیث قام اغریق برقة بدعوة ( دیموناكس ) و هو مشرع من اركادیا لیعید تنظیم العلاقة بین الملك و 
 رعایاه من ناحیة و بین المستعمرین الجدد و الأوائل من ناحیة أخرى ... 

فأوجد دیموناكس وظائف ( النوموفلاكس ) أي ( الاوصیاء على القانون ) و عهد الیهم بالسلطات 
 .القضائیة ..

كما وضع دیموناكس تسویة راعى فیها إعادة تنظیم البناء الدستوري لقورینا على أساس المزج بین 
 العناصر القدیمة و الجدیدة من المستعمرین 

اما عن القضاء في لیبیا في العصر الروماني فاكثر ما یمكننا الحدیث عنه هو الإصلاحات 
 .. القضائیة التي حدثث في عصر الامبراطور أغسطس .

حیث تولى أمر إقلیم المدن الثلاث هیئة قضائیة مكونة من ثلاثة قضاة كما عرف التراب اللیبي 
 قاعات المحاكم فبنیت في صبراته اللیبیة ( البازیلیكا ) او مایعرف بدار العدالة ...

 كما جاءت مدونة ( جستنیان ) بالعدید من الحقوق على رأسها إقرار الحق في التقاضي ... 
أما في العصر الإسلامي فكان  القضاء یتخذ من المساجد مكانا له و كان القضاة یعینون من قبل 

ه مجلة الاحكام العدلیة التي قننت احكام الفقه الإسلامي ...... 1293الخلیفة كما صدرت عام 
 اما في فترة الاستعمار الأوربي فإن أهم ما یلاحظ على هذه المرحلة : 

 سلامیة فیما یخص الأحوال الشخصیة تطبیق الشریعة الإ
معظم القضاة و الكتبة ایطالیون و كانت لغة المرافعة و محاضر الجلسات هي اللغة الإیطالیة و 

 كان 
 الطعن في الاحكام یتم امام محكمة النقض في روما 

 وجود محاكم عسكریة مثل المحكمة العسكریة الطائرة بالمرج 
ل القضاة الایطالیون یمارسون اختصاصاتهم الى جانبهم قضاة في فترة الانتداب البریطاني ظ

 بریطانیون إضافة الى قضاة من لبنان و فلسطین و حلت اللغة الإنجلیزیة مكان اللغة الإیطالیة 
 و ظل الامر على هذه الحال حتى صدور الدستور اللیبي و انشاء المحكمة العلیا اللیبیة ....
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